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ير نون بوست ترجمة وتحر

يبورا، تلان من الأعشاب الخضراء يقبعان بجانب بعضها البعض بجوار قناة ري مؤقتة في أجاس – باز
القريتان التوأمتان اللتان تقعان بالقرب من منطقة بانديبورا في جامو وكشمير، وبدون أية علامات
وبــدون أي وصــف، لا يمكــن لأي شخــص أن يميز أن هذيــن التلين همــا في الواقــع عبــارة عــن قبريــن
لمسلحين باكستانيين قُتلا على يد الجيش الهندي في عام ، حيث أخبرني القرويون المتجمعون
حــول ســد الطين المؤقــت قــرب قنــاة الــري، كيــف يتــم تكليفهــم بــدفن جثــث الذيــن قضــو بــالصراع،
فعنــدما يُقتــل أشخــاص في مواجهــات مــع الجيــش، يســلم الأخــير جثثهــم إلى الشرطــة المحليــة، والــتي
يــة لــدفنها وفقًــا تقــوم بــدورها – في حــال عــدم التعــرف علــى هويــة الجثــث – بتســليمها لأهــل القر
للتقاليد الإسلامية، وفي هذه الحالة، يُقال للسكان إن هذه الجثث عائدة لمسلحين فقط، بدون أي

تفاصيل أخرى تظهر حقيقة هذا الادعاء.

سكان القرى الواقعة في مناطق حزام المسلحين في كشمير اعتادوا على هذا النوع من الدفن، حيث
أخبرنــا مرافقنــا الشــاب الــذي يبلــغ أوائــل العشرينــات مــن عمــره، أنــه اعتــاد علــى حفــر القبــور بشكــل
متقطع منذ أن كان بعمر الـ عامًا، والسكان المحليون أبدوا استعدادهم أيضًا لاصطحابنا إلى عدة
قبـور مـن هـذا النـوع، وتشـير لجنـة حقـوق الإنسـان في دولـة الهنـد أن عـدد القبـور المجهولـة الهويـة في
الهند التي يقال عليها إنها عائدة لمسلحين باكستانيين بلغ  قبر في عام ، ووفقًا لأحدث
الأرقام الصادرة عن تحالف المجتمع المدني في جامو وكشمير فإن مجموع هذه القبور الجماعية والتي

لا تحمل أي علامات وصل إلى  قبر في خمس مناطق واقعة في منطقة حزام الاشتباكات.
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وفي قرية أخرى بمنطقة بانديبورا، التقينا بمجيد، شاب نحيف يبلغ من العمر  عامًا يرتدي سترة
كبر من عمره بكثير، جلسنا على الأرض تقليدية دافئة، وحفرت عليه السنون خطوطها التي أبدته أ
المدثرة بالسجاد في منزله بالقرية الصغيرة التي تبعد ساعتين إلى شمال سريناغار، وعندما نظرنا إليه،
كــان مــن الصــعب علينــا أن نصــدق لوهلــة أن الدولــة الهنديــة اعتبرتــه في إحــدى المناســبات مســلحًا
خطيرًا؛ فمجيد كالكثير من الصبية اليافعين في وادي كشمير، أقنعه أقرانه ليصبح ناشطًا في منتصف
ــوارا ليصــبح في الشطــر ــور خــط كوب ــذاك، هــو عب ــه آن ــه فعل ــان يتــوجب علي التســعينيات، وكــل مــا ك
الباكسـتاني مـن كشمـير، ويخضـع لثلاثـة أشهـر مـن التـدريب في المخيـم الـذي ترعـاه المخـابرات في مظفـر
أباد، ومن ثم العبور مرة أخرى إلى كشمير الهندية، لينضم إلى الخلايا المسلحة الباكستانية المحلية في
انتظار التعليمات، ولكن لدى عودته إلى كشمير الهندية، تم اعتقال مجيد من قِبل القوات المسلحة
الهنديــة، وسُــجن وعُــذب ليتحــول إلى حليــف للدولــة الهنديــة، حيــث كــانت مهمتــه الجديــدة تتمثــل
بتقـــديم المعلومـــات إلى سلاح راشتريـــا، وهـــو سلســـلة مـــن أفـــواج الجيـــش الهنـــدي تـــم إنشاؤهـــا في
التسعينيات لمكافحة التمرد في كشمير، أما حاليًا وبعد تقاعده من مهمته، فإن مجيد يهتم بعائلته

ويعتني بأبقاره وأرضه، ويعيش من دخله الزراعي الضئيل.

النزاع الذي لم يحسم

يشير مجيد أنه في منتصف التسعينيات سعت الجماعات المسلحة المدعومة باكستانيًا لتشكيل حركة
انفصاليــة محليــة في كشمــير، وحــزب المجاهــدين علــى سبيــل المثــال هــو أحــد هــذه الجماعــات الــتي
استطاعت ممارسة مهامها عن طريق انتهاج سياسة العنف، ونظرًا لإمكانات الجماعة الهائلة على
تجنيـد الشبـاب، سرعـان مـا تـم إدراجهـا كقـوة خطـيرة يجـب تـدميرها مـن قِبـل الجيـش الهنـدي، وردًا
علـى نمـو الجماعـات المتمـردة المدعومـة باكسـتانيًا، بـدأت الدولـة الهنديـة بتجنيـد المسـلحين السـابقين

ليواجهوا هذه الجماعات لحساب الدولة الهندية، وكان هؤلاء الرجال يدعون الإخوان.

عثمــان هــو إخــواني ســابق، أصرّ عنــدما تحــدثنا إليــه أن جمــاعته لم تكــن تعمــل تحــت رعايــة الجيــش
الهنـدي، ووضـح أن جمـاعته كـانت فعلاً تُكـنّ مشـاعر عـداء حقيقـة للمسـلحين المـدعومين باكسـتانيًا،
يــن، بمــن فيهــم يــق لعمليــة انتخابيــة ســليمة، أمــا معظــم الأشخــاص الآخر وعملــت علــى تمهيــد الطر
رشيد الذي كان إخواني سابق أيضًا، اعترف لنا بأنه كان يتلقى أوامر مباشرة من ضباط الفوج المحلي،
كما أطلق الجيش الهندي يد باراي – وهو زعيم إخواني معروف – وفرقته في المنطقة، حيث عملت
المجموعة على ابتزاز وسرقة الأموال، ووضع خطط لقتل السكان المحليين، بل وأحيانًا تزويج النساء

المحليات لأعضاء الجماعة غصبًا.

كــثر مــن جولــة انتخابــات في كشمــير منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، ورغــم علــى الرغــم مــن تنظيــم  أ
الحالات النادرة التي ساد فيها حكم الدولة المركزية، بيد أن الممارسة الديمقراطية لم تلمّع صورة الهند
أمام قاطني الوادي، ونتيجة لذلك، بقي الكشميريون محاصرين بين عمليتين سياسيتين مدبرتان
وموجهتان للغاية وهما: الانتخابات والتمرد، ولفهم السياسة المعاصرة في كشمير، من الضروري أن

نبحث في كلا هاتين السياستين.

في كشمــير، الانتخابــات الديمقراطيــة الــتي تتمتــع بمعــدلات إقبــال عاليــة مــن النــاخبين، غالبًــا مــا يتــم



اعتبارها – بشكل خاطئ – كمؤشر للإذعان للدولة الهندية، ولكن الواقع يشير أن الحملة الحكومية
لمكافحــة التمــرد، لا تهــدف إلى كســب قلــوب وعقــول الســكان، بــل إلى طمــس ومحــو المتمرديــن تمامًــا
وتقويض جاذبيتهم، وهذا ما أدى إلى ارتفاع المظالم والانتقادات التي تطال القوات المسلحة؛ لذا يُنظر
إلى الديمقراطيــة الانتخابيــة داخــل كشمــير علــى أنهــا مــن الوسائــل القليلــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا
كثر من ولائها لأطراف معينة أو لسياسيين معينين أو للحكم للمواطنين مقاومة تعديات الجيش، أ
الهنــدي؛ فــالكشميريون يتطلعــون إلى انتخــاب الذيــن يســتطيعون حمــايتهم مــن تجــاوزات الجيــش

والشرطة، وبذات الوقت يوفرون لهم سلعًا وبضائعًا على نطاق واسع.

في ديســمبر مــن عــام ، تشــابكت هــذه الــديناميات بطريقــة جديــدة، فللمــرة الأولى منــذ عــام
، صوتت الدوائر الانتخابية في منطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية في كشمير لحزب بهاراتيا
جاناتــا لتــولي حــوالي  مقعــدًا مــن أصــل ، ولكــن النتــائج في الــوادي ذي الأغلبيــة المســلمة كــانت
مختلفــة، حيــث دعــم الســكان حــزب الشعــب الــديمقراطي بقيــادة عائلــة المفــتي ليكســب  مقعــدًا،
وحزب بهاراتيا جاناتا استطاع الحصول على الدعم عن طريق وعوده بالتطوير والتحديث وحماية
الهنــدوس في كشمــير مــن ســياسات نيــودلهي، أمــا حــزب الشعــب الــديمقراطي فقــد اقتنــص الفــوز
بالتعويل على مشاعر الشعب المعادية لاستلام أشخاص من المؤتمر الوطني للحكم في البلاد، وذلك

بعد فشله في إدارة جهود الإغاثة من الفيضانات في سبتمبر من العام الماضي.

وبعـد فـترة وجيزة مـن الحكـم المركـزي بين ينـاير ومـارس مـن عـام ، شكـّل حـزب بهاراتيـا جاناتـا
تحالفًا مع حزب الشعب الديمقراطي للحصول على الأغلبية في برلمان الولاية، وتم تعيين عضو حزب
الشعب الديمقراطي مفتي محمد سيد رئيسًا لولاية إقليم جامو وكشمير الائتلافية، ولكن هذا التحالف
الغريــب كــان ضعيفًــا منــذ إنشــائه، ولم تلبــث وأن ظهــرت العــداوات السياســية بين زعيمــي الحــزبين،
حيث أشاد سيد بجهود باكستان وحركة حريات الانفصالية والمسلحين في كشمير لتشجيعهم على
تأديــة انتخابــات ســلسة وديمقراطيــة في كشمــير، ممــا أثــار حفيظــة زعيــم حــزب بهاراتيــا جاناتــا ورئيــس
ينـدرا مـودي، الـذي أشـار إلى أن مثـل هـذه التصريحـات خرجـت عـن الحـدود، نظـرًا الـوزراء الهنـدي نار
لسياسة عدم التسامح المتبعة من قِبل حزب بهاراتيا جاناتا نحو المتشددين والمسلحين، كما أن سيد
– وبمــوجب ســلطته علــى إقليــم كشمــير – قــام بــإطلاق سراح الزعيــم الانفصــالي الكشمــيري مسرات
علام خلال الأســبوع الأول لــه في منصــبه، ممــا دفــع مــودي بالتهديــد بإلغــاء المــادة  مــن الدســتور
الهنــدي الــتي تمنــح كشمــير الحكــم الــذاتي، وكــرد علــى ذلــك مــضى ســيد بــدعم الجهــود لإلغــاء قــانون
السلطات الخاصة للقوات المسلحة لعام ، والذي يتمتع بموجبه الجنود بحماية مطلقة من
الملاحقـــة القضائيـــة تحـــت غطـــاء مكافحـــة التمـــرد، وبذلـــك ســـقط مفهـــوم كشميريـــات (أي الهويـــة

الكشميرية المشتركة بين المسلمين والهندوس)، وب مجددًا مفهوم التقسيم والطائفية.

على الرغم من توحد مطالبهما (الحماية من شطط قوات مكافحة الإرهاب وابتغاء التنمية)، بيد أن
الوسائــل السياســية الــتي ينتهجهــا ســكان جــامو الهنــدوس مختلفــة عمّــا ينتهجــه ســكان كشمــير
المسلمين، والآن فقط ومن خلال المنافسة الانتخابية المفتوحة تبينّ الاختلاف المتجذر ما بين الطرفين
لــرؤى المســتقبل، وعلــى الرغــم مــن أن مــودي أعــرب عــن حاجــة الهنــد إلى إيجــاد حلــول وســط مــع
ــة ــة مــودي عــن رؤي ــه مــن غــير المرجــح أن تختلــف رؤي ــد أن ــة كشمــير، بي باكســتان لإيجــاد حــل لقضي



الحكومـات الهنديـة السابقـة، والـتي لطالمـا اتجهـت إلى إهمـال إشراك الكشمـيريين في المشـاورات حـول
مستقبلهم، وركزت أنظارها بدلاً من ذلك على معالجة القضية من منطلق نزاع الأراضي.

يـج مـن السـياسات التنمويـة مـع الإجـراءات الأمنيـة المشـددة سـياسة مـودي في كشمـير مؤلفـة مـن مز
التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الاندماج لإقليم جامو وكشمير ضمن المجتمع الهندي، كما عرض
مــودي أيضًــا حــق العــودة وإعــادة التــوطين لحــوالي . كشمــيري مــن جماعــة بانــديت، وهــي
جماعـة هندوسـية يرجـع أصـلها إلى كشمـير وواجهـت الطـرد مـن المنطقـة في تسـعينيات القـرن المـاضي
نتيجة للتهديد الجهادي المتنامي، وخطط مودي لإعادة توطين مجتمع البانديت في كشمير – في حال
نجاحها – يمكن أن توفر ربطًا ثقافيًا ما بين كشمير ونيودلهي، باعتبار هذه الجماعة ستعمل كموازن
سياسي للحركات الانفصالية في الإقليم، وعلاوة على ذلك، يسعى مودي إلى تسوية أوضاع حوالي
. لاجئ هندوسي من غرب باكستان ليصبحوا مقيمين في ولاية جامو وكشمير أيضًا، ومثل
هذه التحركات لا تبشر بالخير بالنسبة للدولة التي تكافح أصلاً للتخلص من الصعوبات الاقتصادية
التي تواجهها والخلخلة السياسية التي تعاني منها، ويرى بعض المراقبين المحليين خطوة إعادة توطين
البانــديت في وادي كشمــير باعتبارهــا خطــوة لــضرب جــذور حــزب بهاراتيــا جاناتــا في المنطقــة وتأصــيل
سياسة الحزب الإقصائية في كشمير، عن طريق تجميع الدائرة الانتخابية القادرة على دعم الحزب
انتخابيًا على المدى الطويل، ولكن هذه الإصلاحات التكنوقراطية محكومة بالفشل وفقًا للتجارب
التاريخيــة السابقــة، وأيضًــا بســبب الصــدمات النفســية المجتمعيــة القاســية الــتي واجهــت الشعــب

الكشميري باستمرار منذ ما يقرب من الثلاثة عقود.

بنـاء عليـه، وإذا كـانت الأطـراف فعلاً تسـعى لإيجـاد تسويـة دائمـة للأزمـة في كشمـير، فبـدلاً مـن المـضي
قـــدمًا بتطلعـــات مـــودي في المنطقـــة، يجـــب تمثيـــل ســـكان الإقليـــم بجميـــع خلفيـــاتهم علـــى طاولـــة
المفاوضـات بين الهنـد وباكسـتان، حيـث يتـوجب إدراج الجهـات المتمـردة الفاعلـة سياسـيًا ضمـن هـذا
الحــوار، بــدلاً مــن رفضهــا نظــرًا لإجرامهــا، فهــي أولاً وأخــيرًا مكــون إقليمــي وســياسي مهــم ولا يجــب
يبـة علـى الدولـة الهنديـة الـتي عقـدت اتفاقـات مشابهـة مـع التغـاضي عنـه، وهـذه الاتفاقـات ليـس غر
يبـــورا وميزورام وناجالانـــد في المـــاضي، وهـــذه الجماعـــات المتمـــردة لم تنـــدمج الجماعـــات المتمـــردة في تر

بالمجتمع فحسب، إنما تحولت أيضًا إلى أطراف ذات مصلحة سياسية مشروعة.

واقع كشمير لا يُفهم بشكل صحيح في كثير من الأحيان من قِبل صانعي السياسة الهندية، الذين
يــة تمتلــك فيهــا المصــلحة الوطنيــة والمخــاوف الأمنيــة اليــد يميلــون إلى تــأطير الصراع ضمــن لعبــة نظر
الطولى لتطغى على قصص حفر القبور الجماعية والمسلحين الذين يبحثون عن الإصلاح لقضاء ما

تبقى من حياتهم في سلام.

المصدر: فورين بوليسي
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